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حياته أمَنَة وأمان لأصحابه وأمته
وما كان الله لِيُعَذِّبَهُمْ وأنتَ فيهم

من خصوصياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه كان أمَنَة لأصحابه وأمته من العذاب  بخلاف الأمم السابقة  فقوم نوح وهود
وصالح وشعيب عليهم السلام عُذِّبُوا في حياة أنبيائهم وأهْلِكُوا  أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه في الحياة الدنيا أن

وجوده في أصحابه وأمته أمان لهم من الفناء والعذاب  فلا يأتي عذاب عام فيهلكهم. فعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (النجوم أَمَنَةٌ للسماء  فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ ما توعد  وأنا أمَنَةٌ لأصحابي  فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون 

وأصحابي أمنةٌ لأمتي  فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) رواه مسلم.
الأمنة والأمن والأمان يعني الطمأنينة وعدم الخوف  قال النووي:  وقوله صلى الله عليه وسلم: (وأنا أمنة لأصحابي  فإذا ذهبتُ أتى

أصحابي ما يوعدون) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب  واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً  وقد وقع
كل ذلك .. قوله صلى الله عليه وسلم: (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) معناه من ظهور البدع والحوادث

في الدين . 
وقال الطيبي:   (فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون) أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة  وذهاب النجوم تكويرها وانكدارها

وانعدامها. وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن. وكذلك أراد بوعد الأمة. والإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل
الخير  فإنه لما كان بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه  فلما تُوفِّيَ جالت الآراء واختلفت الأهواء وكان الصحابة يسندون
الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل أو دلالة حال  فلما فُقِدَ قلت الأنوار  وقويت الظُلَم  وكذلك حال السماء عند

ذهاب النجوم  والأمنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: (اللهم إِن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا
بعذاب أليم. فنزلت: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ

يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}(الأنفال: 34:33) رواه البخاري.

قال ابن هبيرة:  وقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} المعنى: إنما امتنع العذاب عنهم بمكة لكونك فيهم. وقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ
مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أي لو استغفروا لما عُذِّبُوا .

وقال ابن كثير والطبري في تفسيريهما:  عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك  لبيك لا
شريك لك  فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:  قد قد ! ويقولون: لا شريك لك  إلا شريكا هو لك  تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك 

غفرانك  فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}(الأنفال: 33). قالابن عباس: كان
فيهم أمانان: النبي صلى الله عليه وسلم  والاستغفار  فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار 

وقال النيسابوري:  فجعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سبباً لنجاة المؤمنين  ثم لما نجاهم وأنقذهم لا يردهم إلى النار  هذا للمؤمنين.
وقال للكافرين: {وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}(الأنفال: 33).. ذلك أن الله تعالى عذب

أمَمَ منْ تقدم من الأنبياء في حياة رسلهم وأنبيائهم أمام أعينهم  وشرف نبيّه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يُهْلِك أمته في حضرته 
ولن يهلك جميعها بعده لأسباب إلهية رتبها بحكمته  وجعلها مرتبطة بنبيه لِمَا منَّ عليه بفضله وخصَّه بكرمه . وقال ابن الجوزي: 
وفي معنى {وَأَنْتَ فِيهِمْ} قولان: أحدهما: وأنت مقيم بين أظهرهم  قال ابن عباس: لم تُعذب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه.

والثاني: وأنت حي .  
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